
ــــارك ــــر أوقــــاف مب ي حمــــدي زقــــزوق.. وز
صاحب القرارات المثيرة للجدل

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ير الأوقاف المصري الأسبق، الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو عن عمر يناهز الـ  عامًا، رحل وز
هيئة كبار العلماء، وأحد أبرز العقول المصرية المتعمقة في دراسة الفلسفة الإسلامية، تاركًا خلقه إرثًا

كبيرًا من المؤلفات والدراسات والأوراق البحثية التي أثرى بها المكتبة الإسلامية.

ويعــد زقــزوق، آخــر وزراء الأوقــاف في عهــد الرئيــس الراحــل حســني مبــارك (-) أحــد أبــرز
الــوزراء المثيريــن للجــدل في المحروســة، جــرًاء المواقــف والقــرارات الــتي أقــدم عليهــا خلال تــوليه الــوزارة،

وكانت مثار الشا المصري الذي انقسم بشأنها ما بين مؤيد ومعارض.

يـة مـع بيتـه القـديم، وزارة الأوقـاف، وذلـك علـى هـامش النزاع خـاض الرجـل قبـل رحيلـه معركـة ضار
علــى فيلتــه (منزل فخــم) بــالتجمع الخــامس بالقــاهرة، وهــي المعركــة الــتي خسرهــا وألقــت بظلالهــا
القاتمــة علــى أجــواء العلاقــة بينــه وبين الــوزارة، رغــم تــدخل بعــض المقــربين للوصــول إلى حــل وســط

للأزمة.

نعاه الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائلاً: “فقد الأزهر وجامعات العالم كلها اليوم
عالماً ومفكرًا إسلاميا كبيرًا أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيمة التى طالما تغذت عليها عقول الباحثين
وأقلامهم في الشرق والغرب، وقد ترك مسيرة علمية وعملية سيذكرها التاريخ بكل فخر، بدأها في
معهد أزهري ثم جامعة الأزهر وجامعات أوروبا وختمها عضوًا فى هيئة كبار العلماء ومفكرًا ملأ الدنيا
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بفكره وعلمه”.

ير المثير للجدل الوز
علـى مـدار  عامًـا قضاهـا زقـزوق في رحـاب وزارة الأوقـاف بوسـط القـاهرة، أصـدر خلالهـا عـددًا مـن
القــرارات أثــارت موجــات جــدل كــبيرة، اتهــم علــى إثرهــا تــارة بالعلمانيــة ومحاربــة الــدين، وتــارة أخــرى
بموالاة النظام الحاكم على حساب شرع الله، وهي التهم التي كان لها دورًا مؤثرًا في مكانة الرجل

.لدى الشا

ورغم تعدد قراراته المثيرة للجدل إلا أن هناك خمسة قرارات كانت الأكثر حضورًا في مسيرته.

البداية كانت في  حين حققت الدعوة السلفية انتشارًا كبيرًا بين أوساط المصريين على خلفية
ظهور عدد من رجال الدين المشاهير، على رأسهم محمد حسان وحسين يعقوب وأبو اسحق الحويني،
حينهــا كــانت المساجــد تــزخر بالمصــلين بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل، وهــو الأمــر الــذي أثــار حفيظــة رجــال

الأمن في ذلك الوقت.

ومــع قــدوم رمضــان ذلــك العــام فــوجئ المصريــون بقــرار وزاري يلــزم الراغــبين في الاعتكــاف بالمساجــد
تســجيل بيانــاتهم وبطاقــاتهم الشخصــية، وهــو الأمــر الــذي فسره البعــض بمحاولــة ترهيــب المصــلين
وتخــويفهم مــن ممارســة طقوســهم الدينيــة، خاصــة بعــدما بــات الاعتكــاف في هــذا الــوقت ظــاهرة

ملموسة.

وفي  أصدر قرار بتوحيد الأذان في المساجد المصرية، القرار الذي أغضب الكثيرين ممن رأوا فيه
يـارة القـدس محاولـة لتنميـط الـدين وإخضـاعه لإرادة الدولـة، وفي نفـس العـام أيضًـا دعـا المسـلمين لز
والمسجد الأقصى رغم سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الدعوة التي اعتبرها البعض تطبيعًا مقنعًا.

ير الراحل جهوده نحو تشديد الرقابة على المساجد، لاعتبارات وصفت وقتها وفي  واصل الوز
بالأمنيـة، حيـث أصـدر قـرار بـإغلاق المساجـد الصـغيرة (الزوايـا) في جميـع محافظـات البلاد خلال صلاة
الجمعـة، هـذا بجـانب تركيـب كـاميرات داخـل المساجـد وعلـى أبـوابه، مـا كـان لـه أسـوأ الأثـر في نفـوس

المصلين.



رؤيته لقضية التراث
كان لزقزوق رؤية وسطية فيما يتعلق بالموقف من التراث، ففي ظل الحملة التي تعرض لها التراث
الإسلامي من رموز العلمانية في مصر، كان موقف الرجل جليًا بشأن ضرورة التمسك بتراث الأمة وإن

لم يستنكر جهود التطوير والإبداع وفلترة الموروث من المسائل التي لا تتناسب والعصر الحالي.

ففـي محـاضرته الـتي ألقاهـا علـى هـامش مـؤتمر “قـراءة الـتراث الإسلامـي” الـذي عقـد في القـاهرة في
ير الراحـل أن الـتراث لا يمكـن التخلـي عنـه ولكـن يمكـن تنميتـه، قـائلاً كلمـاته كـد الـوز مـارس ، أ
الشهيرة  “التراث كالميراث، فمن يرمي تراثه يوصف بالمجنون، ومن يبدده أحمق، ومن ينميه ويحافظ

عليه هو العاقل”.

وأضــاف الرجــل في المحــاضرة الــتي عنــون لهــا بـــ “علاقــة العقــل بالنقــل: نظــرة جديــدة”: “لســنا مــع
الاستغناء عن التراث وتبديده، لكننا نريد أن ننميه كما يفعل العاقل، وهناك طرف آخر يريد أن يلغي

التراث تمامًا، فنحن لو احتفظنا بالتراث دون إضافة فنحن بذلك نحنطه كما نحنط الأموات”.

ير، ولكن به جوانب سلبية، وليس هناك عيب في ذلك، فلابد أن يكون كد أن التراث به علم غز كما أ
هناك نظرة علمية فاحصة، فنظرتنا للتراث يجب أن تكون متوازنة، مضيفًا أن هناك أزمة في الفكر
الإسلامــي، أحــد أوجههــا هــو تعاملنــا مــع الــتراث فلا يوجــد هنــاك تبديــد، والتبديــد كفــر وخــروج عــن

الإسلام.

وحذر زقزوق: “بعضنا يحاول أن يستخ أسوأ ما في التراث لينشره للناس، وهذا ليس في صالح
الإسلام، فالإسلام دين قائم على الكتاب والسنة وهما ليسا من التراث، فهناك فرق”ـ لافتًا إلى أن
“الهجــوم الــذي يتعــرض لــه الإسلام جــاء بســبب الهجــوم علــى الــتراث الإسلامــي”، متابعًــا: “فعامــة



الناس لا يفرقون بين الإسلام والتراث، فالتراث قابل للإصلاح فهو عمل بشري، وهذا لا ينقص من
التراث”.

أزمته مع الأوقاف
يـة مـع بيتـه القـديم، وزارة الأوقـاف، وذلـك ير الراحـل معركـة ضار قبـل رحيلـه بثلاثـة أشهـر خـاض الـوز
حين فوجئ بقرار صادر عن الوزارة بإزالة عقار مملوك له، في يناير الماضي، ضمن قرار صادر بحق إزالة

 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس بالقاهرة.

كثر من  متر، وثمنها  مليون جنيه، فيما تم دفع المقدم الخاص وتبلغ مساحة فيلا زقزوق أ
بها فقط، أما باقي المستحقات فلم تسدد، رغم حصوله عليها أثناء تواجده في منصبه، حسب قول
مســؤول بهيئــة الأوقــاف المصريــة، لافتًــا إلى أن قــرار الإزالــة تضمــن وحــدات ســكنية خاصــة بمــوظفين
بهيئـة الأوقـاف بالمعـاش، منهـا وحـدة خاصـة بموظفـة سابقـة لم تـدفع أي مبـالغ ويقيـم ابنهـا داخلهـا،

كثر من مرة، دون جدوى. وتم منحهما مهلة قبل ذلك أ

كــثر مــن مــرة لــدفع المســؤول أشــار إلى أنــه تــم إنــذار مُلاك الوحــدات الســكنية الصــادر لهــا قــرار إزالــة أ
المستحقات إلا أن أحدا لم يستجب؛ لذلك أصدرت الهيئة قرار إزالة لها، وحال طرحها في مزاد ستدر
و  ملايين الجنيهــات، موضحًــا أن بعــض قــاطني هــذه الوحــدات دفعــوا مبــالغ تــتراوح بين

ألف جنيه، على الرغم من أن ثمن الوحدة يتخطى ملايين الجنيهات.

ير عـن أحقيتـه في الفيلا الخاصـة بـه قـائلاً إنـه “يمتلـك فيلا بمدينـة الصـحفيين مـن جـانبه، دافـع الـوز
ضمن  فيلاً بالمنطقة نفسها، وكان سعر المتر مقدرًا بـ جنيهًا عند استلامه، إلا أن الدكتور محمد
ير الأوقاف الحالي، قرر إعادة تسعير المتر ليصل إلى  آلاف جنيه، ورفع الثمن الأصلي مختار جمعة وز

للفيلا إلى  ملايين جنيه”.

وأضاف: “استلمت الفيلا وكانت عبارة عن جدران بالطوب الأحمر فقط، واستكملت بنائها؛ لتصلح
للسكن”. وقال: “باقي أصحاب الـ فيلا المجاورين لي بالمدينة، يعلمون جيدًا أن الضرر الواقع عليهم
سببه وجود اسم زقزوق، لذا طلبوا مني بيع الفيلا ولكني رفضت؛ لأنها ستباع بثمن زهيد.. لم نعتد

يادات تقدر بحوالي  ملايين”. على أي ممتلكات للدولة أو الوقف، ولكن ما شأننا أن ندفع ز

وتابع: “هيئة الأوقاف حصلت على ما طلبته، ولا يوجد أي متأخرات، ولكن ما معنى أن يتم إعادة
كد مصدر بالهيئة التسعير مرة أخرى”، متسائلاً: “هل هي نكاية فقط في محمود زقزوق؟”، فيما أ

أنها ماضية في طريق الإزالة، وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أي استثناءات.

ولــد حمــدي زقــزوق في محافظــة الدقهليــة، في الـــ  ديســمبر ، حصــل علــى الإجــازة العاليــة
(الليسـانس) مـن كليـة اللغـة العربيـة بـالأزهر عـام ، كمـا حصـل علـى شهـادة العالميـة مـع إجـازة
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التــدريس مــن الكليــة ذاتهــا عــام ، وفي  حصــل علــى شهــادة الــدكتوراة في الفلســفة مــن
جامعة ميونخ الألمانية.

عين مدرسا للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، عام ، ثم ترقى لدجة أستاذ
مساعــد في  ثــم أســتاذ ، وبعــدها وكيلا لكليــة أصــول الــدين بالقــاهرة ورئيــس قســم
الفلسفة والعقيدة (  -)، ثم عميداً لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الفترة من عام
، فنائبل رئيس جامعة الأزهر ، عام ( حتى ) ومن عام , ( وحتى )

. وحتى ثورة يناير  ير الأوقاف منذ وأخيرًا وز

اختـير عضـوًا بعـدد مـن الكيانـات الإسلاميـة، منهـا مجمـع البحـوث الإسلاميـة بـالأزهر، المجلـس الأعلـى
للشؤون الإسلامية، المجلس الأعلى للأزهر، اتحاد الكتاب المصري، كذلك رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية
الفلســفية المصريــة، ومقــررًا لللجنــة العلميــة الدائمــة لترقيــة الأســاتذة في العقيــدة والفلســفة بجامعــة

الأزهر.

أثــرى المكتبــة الإسلاميــة بالعديــد مــن المؤلفــات، علــى رأســها: المنهــج الفلســفي بين الغــزالي وديكــارت،
 الإسلام في تصورات الغرب، مقدمة في علم الأخلاق، دراسات في الفلسفة الحديثة، تمهيد للفلسفة،
مقدمــة في الفلســفة الإسلاميــة، الإسلام في مــرآة الفكــر الغــربي، الــدين والحضــارة والــدين والفلســفة
والتنوير، كما تقلد جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، وذلك

. عام
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